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  تمهید وتقسیم

بعد سریان عقد المقاولة من الباطن فإنه یقع علي عاتق المقاول من الباطن التزام بإنجاز 

ندسیة العمل وفقاً للطریقة المتفق علیها لإنجاز العمل، وتحویل ما جاء بالرسوم والتصمیمات اله

، وأن یبذل العنایة )١(إلى أرض الواقع وفق الطریقة المتفق علیها في عقد المقاولة من الباطن 

الواجبة فى سبیل تحقیق العمل محل عقد المقاولة من الباطن، سواء كان المقاول من الباطن هو 

العمل في من قام بتورید المواد اللازمة لإنجاز العمل أو قدمها له رب العمل. ویكون إنجاز 

، أما إذا )٢(الوقت المحدد هو الوقت المحدد في عقد المقاولة من الباطن لا عقد المقاولة الأصلى 

، )٣(خلا العقد من النص علي ذلك، فیكون الرجوع فى تحدید المدة الزمنیة إلى أعراف المهنة 

  وهو ما نعالجه في ثلاثة مطالب علي النحو التالي:

  إنجاز العمل وفق الطریقة المتفق علیها: الالتزام بالأول المطلب

  : الالتزام ببذل العنایة اللازمة لإنجاز العملالثاني المطلب

  : الالتزام بإنجاز العمل في الموعد المتفق علیهالثالث المطلب

  المطلب الأول

  الالتزام بإنجاز العمل وفق الطریقة المتفق علیها

وط والمواصفات والتصمیمات المقدمة إلیه من یتعین على المقاول من الباطن الالتزام بالشر 

، إذ أن التزام المقاول من الباطن بإنجاز العمل وفق الطریقة )٤(المقاول الأصلي لإنجاز العمل 

من القانون المدني  ١٩٧، وهو التزام أوضحته المادة )٥(المتفق علیها هو التزام بتحقیق نتیجة 

"، كما أشار إلى هذا الالتزام نص لما یتضمنه من أحكام یتعین تنفیذ العقد وفقاً الكویتي بقولها: 

                                                           
موهوبي فتیحة: الضمان العشري للمهندس المعماري ومقاول البناء، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  )(١

  .٧٧، ص٢٠٠٧جامعة الجزائر، 

أحكام القضاء، دراسة مقارنة، المصریة للنشر المقاولة من الباطن في ضوء  فتحي السید عبد االله:/د) ٢(

 .٧٠، ص٢٠١٨، ١والتوزیع، ط
"دراسة مقارنة"، بدون  الأخرى: مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة محمد شكري سرور/د )(٣

  .١٢، ص١٩٨٥طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة،

Terr, F., Simler, Ph., Lequette, Y., Droit civil, les obligations, 8 eme ed., 

Dalloz, 2002, p.273. 
المجلد  ،٧عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني (العقود الواردة على العمل)،ج /د )(٤

  .٣٥، ص١٩٩٨دار النهضة، الأول، 

(5)Cass. Civ. 3 Juin 1987, D. 1987. IR.147; Larroumet, C., Droit civil, les 

obligations et les contrats, T.III, ECONOMICA, 1990, p.601. 
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علي المقاول أن ینجز العمل طبقاً للشروط من القانون المدني الكویتي بقولها:  ٦٦٦/١المادة 

وفي المدة المتفق علیها، وإذا لم یكن هناك شروط ولم یتم الاتفاق علي  لةالواردة فى عقد المقاو 

روف المتعارف علیها، وفي المدة المعقولة التي تقتضیها طبیعة العمل مدة التزم بإنجازه وفقاً للظ

  مع مراعاة عرف الحرفة ".

 أثناء ثبت إذامن القانون المدني المصري بقولها: "  ٦٥٠وبذات الالتزام نصت المادة 

 بأن ینذره أن العمل لرب جاز لعقدل مناف أو معیب وجه على به یقوم المقاول أن العمل سیر

 إلى المقاول یرجع أن دون الأجل انقضى فإذا .له یعینه معقول خلال التنفیذ طریقة نم یعدل

 آخر مقاول إلى یعهد أن وإما العقد فسخ إما یطلب أن العمل لرب جاز الصحیحة، الطریقة

  من القانون المدني. ٢٠٩ المادة لأحكام طبقاً  الأول المقاول نفقة على العمل بإنجاز

سالفة الذكر یبین لنا أن المقاول من الباطن حال عدم  ٦٦٦/١ادة من خلال استقراء الم

تحدید طریقة معینة لإنجاز العمل محل عقد المقاولة من الباطن لا یكون حراً طلیقاً في تنفیذ 

، التي وإن لم )١(العمل كیفما یشاء، بل إنه مقید بمراعاة أعراف الحرفة فى العمل الذي یقوم به 

ها دور كبیر في الفصل بین المنازعات التي تثور بین أعضاء الطائفة تكن مكتوبة إلا أن ل

، خاصة وأن المادة الأولى من القانون المدني الكویتي قد اعتبرت العرف )٢(المهنیة أو الحرفة 

  أحد مصادر القانون.

ویبین مما سبق أن المشرع الكویتي، شأنه في ذلك شأن باقي التشریعات، قد أعطى 

ي الحق في متابعة الأعمال التي یقوم بها المقاول من الباطن، ومراقبته للتأكد من للمقاول الأصل

تنفیذ العمل محل عقد المقاولة من الباطن وفقاً للشروط والمواصفات التى حددها عقد المقاولة من 

ومرد ذلك أن عقد المقاولة من الباطن لا ینفي ، )٣(الباطن أو كراسات الشروط حال وجودها 

ة المقاول الأصلي تجاه رب العمل، إذ یبقى المقاول الأصلي ملتزماً قبل رب العمل عن مسئولی

، وأن كل )٤(من القانون المدني الكویتي)  ٦٨١الأخطاء التى یرتكبها المقاول من الباطن (المادة 

الأخطاء التي تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلي صاحب العمل أعمالاً وأخطاء 

                                                           

  .٢٤٣، ص١٩٨٧منشأة المعارف،الإسكندریة، أحكام عقد المقاولة، بدون طبعة، :حة قرةیفت /د )١(

 .٨٠ص، ، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني /د) ٢(

(3) Philippe de Bercegol & André Duquenne, Le droit et Enterprise, Librarie 

Vuibert, Paris, 1995, p.100. 

د/ غازى خالد أبو عرابي: المقاولة من الباطن فى ضوء أحكام القضاء والتشریع، دراسة مقارنة مع الفقه  )٤(

 .٧١، ص٢٠٠٩، ١الإسلامي، دار وائل للنشر، ط
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، دون أن یعد ینال ذلك من )١(من المقاول الأصلي، فیكون هذا مسئولا عنها قبله  صدرت

الاستقلال الفني المقاول من الباطن عن المقاول الأصلي، أو اعتبار ذلك تبعیة للمقاول الأصلي، 

  .)٢(وإنما هو بمثابة تنفیذ للشروط المتفق علیها بین المقاول الأصلي والمقاول من الباطن 

ق مصلحة كلاً من المقاول من الباطن مع مصلحة المقاول الأصلي في تنفیذ كما تتف

الأعمال بالطریقة الصحیحة، والمتفق علیها، دون أخطاء، حتي یمكن لكل منهما صرف 

مستحقاته المالیة المستحقة له عن تنفیذ الأعمال، دون رجوع رب العمل علي أیاً منهم، سواء 

  ي، أو بموجب المسئولیة التقصیریة تجاه المقاول من الباطن.بدعوي الضمان ضد المقاول الأصل

وإن كان من حق رب العمل في حالة الضرورة أو الاستعجال إصلاح الضرورة على نفقة المقاول 

من الباطن دون الحصول على إذن قضائي بذلك كما هو الحال فى ترمیم منزل آیل للسقوط أو 

ى معرف وكان الوقت المتبقي للافتتاح لا یسمح بالسماح آلة مهددة بالانفجار، أو إقامة جناح ف

صلاح المعیب تكالیف العقد حتي استصدار إذن من القضاء وإن تجاوزت تكلفة هذا الإ

  .) ٣(الأصلي

إلا أن المقاول الأصلى متى استحال إصلاح العیوب الموجودة في الأعمال، یمكنه فسخ 

القانون المدني الكویتي قد أجازت للمقاول الأصلي من  ٦٦٧/١العقد، ونرى أنه إذا كانت المادة 

(رب العمل) فسخ عقد المقاولة إذ اتبع المقاول من الباطن طریقة أخري مخالفة للعقد أو تنفیذ 

العمل تنفیذ معیب بعد إنذاره بتنفیذ العمل وفق الطریقة الصحیحة أو المتفق علیها، إلا أن حق 

یخضع لرقابة القضاء والذي قد یرفض دعوى الفسخ متي فسخ العقد هنا لیس حقاً مطلقاً، بل 

تبین أن طریقة التنفیذ التي اتبعها المقاول من الباطن لیس من شأنها أن تقلل من قیمة العمل أو 

صلاحیته للاستخدام المنشود، مع القضاء لرب العمل أو المقاول الأصلي بالتعویض متي كان 

الكویتي فیه الصواب، إذ یقلل من حالات فسخ  هناك مقتضى لذلك، وهو أمر حالف المشرع

                                                           

 محكمة النقض،، كما أخذت ٢٠٠٢مایو  ٢٠جلسة  تجاري، ٢٨/٢٠٠١) حكم محكمة التمییز، الطعن رقم ١(

، مجموعة أحكام ١٩٩٩ینایر ١١ق، جلسة  ٦٧لسنة  ٤٨٤٣الطعن رقم  في مصر بهذا الإتجاه. إنظر:

 (غیر منشور). ٢٠١٦نوفمبر  ٢٠ق، جلسة  ٨٤لسنة  ١٢٢٠٥، الطعن رقم ٩٦، ص١٣النقض، قاعدة 

المرجع في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، : عقد المقاولة من الباطن مصطفي كامل عصیمي/د) ٢(

، ١٩٨٨، ٣: الوجیز في عقود المقاولة والتوكیلات التجاریة، طأ/ محمد عبد الرحیم عنبر، ١٣٨، صالسابق

  .٢٤٨، صبدون دار نشر

Cass. Civ. 20 mars 1984, R.D.Imm.1984, 414; Auby, J.B., et Perint-Marquet, H., 
Droit de l׳ urbanisme et de la construction, Montchrestien, 2006, p.608. 

 .١٠٦، صالمرجع السابق محمد لبیب شنب: شرح أحكام عقد المقاولة،/د )(٣
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عقود المقاولة من الباطن من ناحیة، كما یشكل قیدا علي سلطة رب العمل (المقاول الأصلى)، 

  .)١(والتى قد ینحرف بها ضد المقاول من الباطن 

ویكون حق المقاول الأصلي في فسخ عقد المقاولة من الباطن لمخالفة طریقة التنفیذ المتفق 

  یها متوقفاً علي شرطین:عل

: إنذار أو إخطار المقاول الأصلي للمقاول من الباطن بضرورة إتباع الطریقة الشرط الأول

الصحیحة في إنجاز العمل وعدم أخذ المقاول من الباطن بهذا الإخطار بعد فترة معقولة 

من الوقت، لحمل المقاول من الباطن على تنفیذ العیوب التي قد تكون نتجت عن 

خالفة طریقة تنفیذ الأعمال الواردة في عقد المقاولة من الباطن، وإلا جاز للمقاول من م

الباطن فسخ العقد، وأن یعهد إلى مقاول آخر بتنفیذ الأعمال علي نفقة المقاول من 

، ویعد الإنذار أو الإخطار إجراء جوهري لقبول دعوي فسخ عقد )٢(الباطن الأول 

ون للإنذار أو الإخطار أثر إلا إذا أعلن إلي المدین بناء علي المقاولة من الباطن، ولا یك

من القانون المدني الكویتي قد أعفي رب  ٦٦٧/٢، وإن كان نص المادة )٣(طلب الدائن

العمل أو المقاول الأصلي من شرط الإنذار أو الإخطار أو تحدید الأجل إذا كان 

  .)٤(إصلاح العیب أو المخالفة مستحیلاً 

إلى القول أنه بسبب أهمیة الإخطار أو الإنذار كشرط إجرائي لقبول  وذهب البعض

دعوى فسخ عقد المقاولة من الباطن، فمن الضروري أن یكون الإنذار أو الإخطار المنصوص 

سالفة الذكر إنذار خطي كي یؤتي الفائدة المرجوة منه كشرط إجرائى لقبول  ٦٦٧علیه فى المادة 

ت بانصراف نیة المقاول من الباطن إلى عدم تنفیذ عقد المقاولة من دعوى فسخ العقد، وهو الإثبا

  .)٥(الباطن بالطریقة المتفق علیها 

: أن توثر الطریقة التي یتبعها المقاول من الباطن علي قیمة العمل أو تجعله غیر الثانيالشرط 

عتبر صالح للاستخدام الذي أنشأ من أجله، فیكون إصلاح العیوب بالعمل مستحیلة، و ی

  .)٦(إخلال المقاول بالتزاماته في هذه الحالة من قبیل الجحود المبتسر للعقد 

                                                           

، دار ١طارق عبد الرءوف: التعلیق علي نصوص عقد المقاولة في القانون المدني الكویتي، ط /د )١(

 .٥٦، ص٢٠٠٦النهضة العربیة، 
  .٧١عرابي: المقاولة من الباطن، المرجع السابق، ص د/غازى خالد أبو )(٢
  .١٥٥، ص١٩٩١،الالتزامأ/ عبد المنعم حسني: الموجز في النظریة العامة في  )(٣
، ٢٠٠١د/عدنان السرحان: العقود المسماة، المقاولة، الوكالة والكفالة، مكتبة دار الثقافة، عمان،  )(٤

  .٣٥ص

 .٧١، صالمرجع السابقة من الباطن في ضوء أحكام القضاء، المقاول فتحي السید عبد االله:/د) ٥(

  .١١٠، صالمرجع السابق محمد لبیب شنب: شرح أحكام عقد المقاولة،/د)٦(
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من القانون المدني الكویتي سالفة الذكر اللجوء إلى أعراف الحرفة  ٦٦٦/١أجازت المادة 

حال اختلاف المقاول الأصلي والمقاول من الباطن بشأن طریقة تنفیذ العمل، والتي لم یرد بشأنها 

، وهو موقف توافق فیه مع المشرع المصري، الذى نص  في )١(ي عقد المقاولة من الباطن بیاناً ف

المادة الثانیة من القانون المدني علي اعتبار العرف مصدراً للتشریع، بل وقدمه علي نصوص 

 حكم تطبیقه، یمكن تشریعي نص یوجد لم فإذاالشریعة حال غیاب النص القانوني بقوله: " 

 توجد، لم فإذا الإسلامیة، الشریعة مبادئ فبمقتضى یوجد، لم فإذا العرف، بمقتضى القاضي

  ". العدالة وقواعد الطبیعي القانون مبادئ فبمقتضى

بضرورة وضع قواعد مكتوبة یمكن الرجوع إلیها حال الاختلاف، وهو أمر سبق  ىنر و 

) (DTUلتقنیة الموحدة وأن أخذ به المشرع الفرنسي في الرجوع في مثل هذه الحالات إلي وثائق ا

) التي تحدد الشروط الفنیة للمواد C.S.T.Bالتي أصدرها المركز العلمي و التقني للبناء (

  .)٢(المستعملة في البناء 

من القانون المدني الكویتي قد جاء  ٦٦٦وقد ذهب البعض إلي القول بأن نص المادة 

مل (المقاول الأصلي)، وللتغلب علي قاصراً فى بیان مسئولیة المقاول من الباطن تجاه رب الع

ذلك یجب أن یتضمن عقد المقاولة من الباطن شرطاً یلزم المقاول من الباطن باعتبار العقد 

  .)٣(الأصلي جزءاً لا یتجزأ من العقد من الباطن فیما لم یرد ما یخالفه 

ل بالطریقة وقد تبنت محكمة التمییز الكویتیة هذا التزام المقاول من الباطن بتنفیذ العم

المتفق علیها، وإعمال شرط الإخطار أو الإنذار كإجراء جوهري لقبول دعوى فسخ عقد المقاولة 

من القانون المدني والتي تنص علي  ٦٦٧من الباطن إذ قضت: " بأنه لرب العمل وفقاً للمادة 

للعقد أن أنه: إذا تبین أثناء سیر العمل أن المقاول یقوم بتنفیذه علي وجه معیب أو مخالف 

یطلب بعد إنذار المقاول الأول فسخ العقد أو الإذن له بأن یعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل 

علي نفقة المقاول متي كانت طبیعة العقد تسمح بذلك، ومن ثم فإن طلب إذن القضاء بأن یعهد 

علي وجه رب العمل إلى مقاول آخر بتنفیذ العمل متي كان المقاول الأول یقوم بتنفیذ العمل 

معیب أو مخالف للقانون، ولا یكون الإذن إلا إذا أراد رب العمل تنفیذ الالتزام عیناً، أما إذا كانت 

                                                           

 .٨١ص ،المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني،) د/١(

، الجزائر، ٢لة دكتوراه، جامعة وهران مازة حنان: التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء، رسا/د) ٢(

 .١٥٤، ص٢٠١٦

مصطفي عبد السید الجارحي: عقد المقاولة من الباطن، دراسة مقارنة في القانونین المصري /د) ٣(

 .٤٦، ص١٩٨٨، دار النهضة، ١طوالفرنسي، 
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المطالبة بالتعویض والمتمثل بین فروق الأسعار بین سعر التنفیذ المتفق علیه وما طرأ علي ذلك 

  .)١(السعر من زیادة لا یكون هناك حاجة للحصول على إذن قضائي بذلك " 

كما أجازت محكمة التمییز الكویتیة للمقاول من الباطن إدخال تعدیلات علي طریقة تنفیذ 

العمل، شریطة ألا یؤدي ذلك إلى عدم صلاحیة العمل الذي عهد به إلي المقاول من الباطن من 

ناحیة، وألا یتعارض مع ما ورد في عقد المقاولة الأصلي من طریقة لتنفیذ العمل من ناحیة 

، وذلك لكون عقد المقاولة من الباطن یستمد محله من عقد المقاولة الأصلي، دون أن )٢(أخري 

د المقاولة الأصلي تجاه رب یحل المقاول من الباطن محل المقاول الأصلي فى تنفیذ عق

  .)٤(، ومن ثم فمن غیر المتصور أن یوجد بین العقدین أى تنافر )٣(العمل

العمل في الرقابة علي طریقة تنفیذ المقاول من  ، قضت محكمة النقض بحق ربفرنسا ىوف

الباطن لأعمال العقد. وترجع وقائع هذه الدعوى إلى تعاقد السیدة (س) وزوجها مع 

لبناء منزل إلا أنهما وجدا أن المقاول لا یوم بتنفیذ العمل بالطریقة  ABCشركة 

ة، وأنذرا المقاول الصحیحة، وخاصة أن خلفیتهما التعلیمیة ذات صلة بالأعمال الهندسی

بضرورة تصحیح طریقة العمل إلا أنه لم یستجیب واستمر فى العمل بما ترتب علیه 

إنجاز جزء معیب من المنزل بما لا یمكن معه إصلاحه، وحتى أنه فى حال اكتمال 

العمل فلن یكون صالحاً للغرض الذى صمم المنزل من أجله، وقاما برفع الدعوى الماثلة 

  .)٥(تعویض لفسخ العقد وال

القضاء فى فرنسا ید رب العمل عن الرجوع على المقاول من ولم یغل المشرع، من خلفه 

الباطن حال تنفیذ الأعمال محل عقد المقاولة تنفیذاً غیر صحیح، حتي مع إتباع طریقة التنفیذ 

اعي المنصوص علیها في عقد المقاولة من الباطن، فقضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه إذا لم یر 

المقاول من الباطن طریقة التنفیذ المتفق علیها لأعمال المقاولة من الباطن بشأن جودة 

                                                           

 (غیر منشور). ١٩٩٢أكتوبر  ٢٦تجاري، جلسة  ٧٣/٩٢حكم محكمة التمییز، الطعن رقم  )١(

، مجلة القضاء والقانون، ١٩٨٩ یونیه ١٨تجاري، جلسة  ٣٢٥/٨٨حكم محكمة التمییز، الطعن رقم  )(٢

عبد الحمید عثمان الحنفي: المسئولیة المدنیة للمقاول من الباطن، /د، ٥١، ص١٠، قاعدة ٢، عدد١٧س

  .٢٦، ص١٩٩٩، بدون دار نشر، ١دراسة مقارنة في القوانین المصري، الفرنسي والكویتي، ط

(3)Demers, N., La responsabilité légale des constructeurs étude des articles 

2118 c.c.q. et 2119 C.C.B., Thèse, Université Laval, 1997, p.42. 

 .٢٤١، ص٢٠٠٨، دار النهضة العربیة، ١أسامة محمد طه: النظریة العامة لعقود الباطن، ط/د )٤(

(5)Cass. Civ. 3eme ch., n° 564 du 7 juin 2018 (16-27.680), 
ECLI:FR:CCASS:2018:C300564.  



٤٧٨ 
 

اللحامات، فإنه یجوز لرب العمل الرجوع علي المقاول من الباطن وفقا لأحكام المسئولیة 

  .)١(التقصیریة 

اولة ویثور هنا تساؤلاً حول مدى جواز تنفیذ المقاول من الباطن الأعمال محل عقد المق

بطریقة تختلف عن تلك المتفق علیها في عقد المقاولة من الباطن، ولكنها تؤدى إلي تحقیق ذات 

النتائج أو نتائج أفضل، لم تكن معروفة أثناء إبرام عقد المقاولة من الباطن، خاصة فى العقود 

  طویلة المدى؟

كون ملزمة لأطرافه، یمكننا القول أن الطریقة المتفق علیها فى عقد المقاولة من الباطن ت

ولكن متى وجد المقاول من الباطن أن النتائج التي تحققها تلك الطریقة الجدیدة تحقق نتائج 

أفضل یتعین علیه إتباعها، انطلاقا من مبدأ حسن النیة، الذى یعد أحد المبادئ الحاكمة لإبرام 

خلاله بتنفیذ الالتزام، ولیس وتنفیذ العقود، فضلاً عن أن مسئولیة المقاول من الباطن تنعقد حال إ

  بطریقة تنفیذ الالتزام.

  المطلب الثاني

  الالتزام ببذل العنایة اللازمة لإنجاز العمل

من الالتزامات الواقعة على عاتق المقاول من الباطن التزامه ببذل العنایة اللازمة لإنجاز 

ول من الباطن هو التزام من القانون المدني أن التزام المقا ٦٦٦/١العمل، وقد أوضحت المادة 

بتحقیق نتیجة، فلا تبرأ ذمة المقاول من الباطن إلا بعد تنفیذ العمل المطلوب محل عقد المقاولة 

من الباطن، ولا یجدي نفعاً القول بأن المقاول من الباطن قد بذل عنایة الرجل المعتاد أو بذل 

  .)٢(أقصى عنایة ممكنة 

  از العمل على عدة التزامات:وینطوي الالتزام ببذل العنایة لإنج

یتعین على المقاول من الباطن بذل عنایة الرجل العادى فى الحفاظ علي المواد المقدمة من  أولأً:

المقاول الأصلي أو رب العمل لتكون صالحة للاستعمال، وإلا كان المقاول من الباطن 

أو سرقتها راجع إلى  مسئولاً عن هلاك المواد المقدمة إلیه أو سرقتها ما لم یكن هلاكها

، ویتعین علیه رد قیمة هذه المواد مع )٣(سبب أجنبي لا ید للمقاول من الباطن ید فیه 

  .)٤(التعویض إذا كان هناك مقتضى لذلك 

                                                           

(1)Dissaux, N., La responsabilite delictuelle du fait du sous-traitant, Rec. 

Dalloz, 2010, p.239; Cass. Civ. 3eme ch., 27 mars 2008, no.07-10.473, 

D.,2008, A.J.1052. 
  .٦٢، ص، المرجع السابقسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري: الو  /د )(٢
 .١٤٠ص -١٣٩، صالمرجع السابق: عقد المقاولة من الباطن، مصطفي كامل عصیمي /د )(٣
  .٢٤٣، صالمرجع السابقأحكام عقد المقاولة،  :حة قرةیفت .دمن القانون المدني الكویتي،  ٦٦٤المادة  )(٤
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مخازن أو لحفظها فى ظروف  ىهذه المواد بنقلها إل ىوإذا تطلب الأمر الحفاظ عل

ات البناء والمذیبات العضویة التى تتعرض معینة، مثل الظروف الجافة أو الباردة مثل كیماوی

للتبخر حال تركها مكشوفة في الظروف العادة فإن المقاول من الباطن یكون ملزم بتحمل نفقات 

  .)١(الحفظ دون أن یحق له الرجوع على المقاول الأصلي بهذه النفقات 

في المواد وهو التزام تبنته محكمة التمییز الكویتیة بقولها: "بأنه إذا كان العیب 

المستخدمة أو في أصول الصنعة أو فى الأرض التي أقیم الإنشاء علیها أو تحتها كأن تكون 

الأرض هشة ولم تتخذ الإجراءات التى تستوجبها أصول الصنعة لتقویتها وتعمیق الأساس فیها 

  .)٢(فإن المقاول من الباطن یكون قد أخل بالتزامه ببذل العنایة اللازمة لإنجاز العمل" 

بأنه  ١٩٢٧ویمكن القول استنادا إلي حكم محكمة النقض المصریة الشهیر الصادر عام 

إذا كانت الأشیاء المستخدمة فى تنفیذ محل عقد المقاولة من الباطن بطبیعتها خطرة تكون فى 

وإلا أخل  حاجة إلي حراستها ویقع علي عاتق المقاول من الباطن التزام بتوفیر الحراسة اللازمة،

  .)٣(زامه ببذل العنایة اللازمة لإنجاز العمل بالت

وتطبیقاً لذلك، قضت محكمة النقض في مصر بأن بیارات الصرف الصحي من الأشیاء 

التي تتطلب حراسة وهو ما یقع علي عاتق المقاول من الباطن الذي یفترض التزامه ببذل العنایة 

یجة سقوطه فى هذه البیارة فإنه یكون اللازمة لإنجاز العمل، ومن ثم فإذا توفي أحد الأشخاص نت

  .)٤(قد أخل بالتزامه وتنعقد مسئولیته ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا ید له فیه 

وفى ذات الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه إذا كان محل عقد المقاولة هو توصیل 

ول من الباطن حراسة السلوك التى خطوط الكهرباء إلي بعض المنشآت فإنه یقع على عاتق المقا

تسري فیها الكهرباء حتى توصیلها إلى هذه المنشآت وعدم تركها مكشوفة وإلا یكون قد أخل 

  .)٥(بالتزامه ببذل العنایة اللازمة لإنجاز العمل 

التزام المقاول من الباطن بفحص مواد البناء والتأكد من مدى صلاحیتها للاستخدام من  ثانیاً:

ي حالة عدم صلاحیتها تعین علیه أن یخطر المقاول الأصلي بها وإلا انعقدت عدمه، وف

دني الكویتي) وتحمل نتائج من القانون الم ٦٦٥مسئولیته عن استخدامها (المادة 

                                                           
  .٧٩٩، ص١٩٨٧، دار الفكر العربي، ٢ج لمدني، العقود المسماه،/أنور طلبة: الوسیط في القانون اد )(١
  .١٩/١/٢٠٠٣تجاري، جلسة  ٤٤/٢٠٠١، ٤١الطعنان  )(٢

 .٤٦٣، ص١٩٩٩، مطبوعات جامعة القاهرة، ١أحمد سعید: مصادر الإلتزام، ج /د )٣(
سنة ل ١٢٢٠٥(غیر منشور)، الطعن رقم  ٢٠١٥مایو  ٢٧ق، جلسة  ٨٣لسنة  ١٢١٢٤الطعن رقم  )(٤

  (غیر منشور). ٢٠١٦نوفمبر  ٢٠ق، جلسة  ٨٤

(5) Dutilleul, F.C., et Delebecque, Ph., Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 
1993, p.548; Cass civ., 1, Bull civ.1, no.222. 
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، وقد أحسن المشرع المصري والكویتي صنعاً بالنص على هذا الالتزام الملقي )١(إهماله

لأخطاء التي یمكن أن تترب على ذلك خلافاً علي عاتق المقاول من الباطن لتقلیل ا

  .)٢(لجانب من التشریعات الأخرى التى أغفل ذكره 

ویجب علي المقاول من الباطن فحص المواد المقدمة إلیه من رب العمل، وإذا وجد أنها 

غیر صالحة للاستخدام، تعین علیه إخطار المقاول الأصلي بعدم صلاحیتها للاستخدام، 

العیوب التي یمكن أن تترتب على استخدامها بعبارات واضحة لا لبس ولا  موضحاً له خطورة

غموض فیها، ویجوز له الامتناع عن استخدامها، وإذا استخدمها المقاول من الباطن عٌد ذلك 

خطأ شخصي، یجوز معه لرب العمل الرجوع بموجبه علي المقاول من الباطن، متى ترتب علي 

، وهو رأي تؤازرنا فیه أحكام القضاء )٣(المسئولیة التقصیریة  استخدامها ضرراً وفقاً لأحكام

الفرنسي، إذ قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه إذا كان حكم محكمة الاستئناف قد انتهى إلى 

أن وجود عیب بالجزء الذي قام المقاول من الباطن بإنشائه، أثناء تنفیذ الأعمال المكلف بها 

، لا یجوز لرب العمل الرجوع علیه إلا بالحق في إعمال بموجب عقد المقاولة من الباطن

  .)٤(المسئولیة التقصیریة، إذ لا تربطه بالمقاول من الباطن أیة علاقة عقدیة 

یلتزم المقاول من الباطن بأن یؤدى إلى المقاول الأصلي كشف حساب بالمواد المقدمة  ثالثاً:

. وتكون المواد )٥(ورد ما تبقي منها  إلیه، وبیان المواد التي استخدمها فى إنجاز العمل

مقدمة من رب العمل أو المقاول الأصلي إلى المقاول من الباطن إذا كان المقاول 

الأصلي أو رب العمل قدمها له عیناً أو أعطى للمقاول من الباطن دفعة معجلة تمثل 

  .)٦(قیمة هذه المواد المستخدمة 

یحسن استخدام المواد المقدمة إلیه، وفى الغرض المعدة : یتعین على المقاول من الباطن أن رابعاَ 

من أجله وفقاً لأعراف الحرفة، وهو جوهر ما قضت به محكمة النقض المصریة، التى 

قضت بمسئولیة المقاول من الباطن عن انهیار أجزاء من شالیهات في العریش بسیناء 

                                                           

، : عقد المقاولة في التشریع المصري والمقارن، منشأة المعارفقدري عبد الفتاح الشهاوي/د )١(

 .١٠٢، ص١٩٩٤الإسكندریة،
مدوري زایدي: مسئولیة المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة  )(٢

  .٨١، ص٢٠١٥مولودي معمري، الجزائر، 
علي منصور عبد الهادي شتیوي: المسئولیة التقصیریة للمقاول من الباطن، رسالة ماجستیر، كلیة  )(٣

  .٦٧ص -٦٦، ص٢٠١٦المنصورة،  الحقوق، جامعة

(4) Cass. Civ. 3eme ch., 13 déc. 1989, Dalloz 1991, J.P.25. 

العایز سالمة: تطبیق الظروف الطارئة في مجال عقود المقاولات، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح،  )٥(

 .١٧، ص٢٠١٤

  من القانون المدني الكویتي. ٦٧٠المادة  )٦(
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بحدید التسلیح وفقاً لما ورد نتیجة استخدام میاه البحر المالحة والتي أدت إلي صدأ شدید 

  .)١(في تقریر المعاینة الهندسیة، وهو ما تنعقد معه مسئولیة المقاول من الباطن 

من القانون المدني الكویتي التزام المقاول من الباطن بتقدیم  ٦٦٦/١أوضحت المادة  :خامساً 

ذلك وفقاً الأدوات والمهمات التى تمكنه من تنفیذ عقد المقاولة من الباطن، ویكون 

للشروط والمواصفات الواردة فى العقد أو المقایسات المكملة أو المرفقة بالعقد، وفى حالة 

عدم الاتفاق على هذه الشروط أو المواصفات فإن المقاول من الباطن یكون ملزماً بتقدیم 

  .)٢(صنف متوسط وفقاً لما تقضى به أعراف الحرفة 

اتخاذ التدابیر اللازمة لسلامة العاملین بالموقع، ویكفى  یتعین على المقاول من الباطن سادساً:

بیاناً لذلك الإشارة إلى حكم محكمة النقض المصریة التى قضت بمسئولیة المقاول من 

الباطن عن وفاة أحد العمال بإسفكسیا خلال حفر خطوط الصرف الصحي نتیجة لعدم 

مما أدى إلى انهیار الحفر  اتخاذه الحیطة اللازمة بوضع سندات خشبیة تمنع الانهیار

، ومن ثم فلا یجوز رفع الدعوى المدنیة عن الأضرار التي )٣(ووفاة المجني علیه 

یتحملها العاملون بالموقع ضد المقاول الأصلي لانتفاء علاقة التبعیة بینه وبین المقاول 

  .)٤(من الباطن 

م فإن التزامه الوارد هنا یكون التزام إشرافي فقط، ومن ثقد یكون التزام المقاول من الباطن أخیراً، 

ببذل عنایة، وتنعقد مسئولیته حال إخلاله بهذا الالتزام ما لم یثبت أن إخلاله هذا راجع إلى سبب 

أجنبي في إحدى صوره من القوة القاهرة، خطأ المقاول الأصلى، أو خطأ الغیر مثل رب العمل، 

  أو الغیر المطلق.

  المطلب الثالث

  از العمل في الموعد المتفق علیهالالتزام بإنج

غالباً ما یتضمن عقد المقاولة من الباطن موعداً لإنجاز العمل یلتزم به المقاول من 

الباطن، وهو التزام أوضحه القانون المدني الكویتي بالقول: " على المقاول أن ینجز العمل طبقاً 

إذا لم یكن هناك شروط أو لم یتفق للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق علیها، و 

                                                           

 منشور. ق، غیر ٧٦لسنة  ٣٧٢٧، الطعن رقم ٢٠١٧ینایر  ٢٦ض، جلسة حكم محكمة النق) ١(

، منشورات الحلبي ٧/موریس نخلة: الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة،جأ) ٢(

 .١٧٨ص -١٧٧، ص٢٠٠٧الحقوقیة،

، ٩٣، مجموعة أحكام النقض، قاعدة ٢٠٠٥نوفمبر  ١٧ق، جلسة  ٦٧لسنة  ١٧٢٩٤الطعن رقم ) ٣(

 .٦٠٧ص -٦٠٢ص

ق، مجموعة أحكام  ٤٨لسنة  ٥٧٩، الطعن رقم ١٩٧٨أكتوبر  ٢٩حكم محكمة النقض، جلسة  )٣(

 .٤٧٩، ص١٥١النقض، قاعدة 
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على مدة، التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف علیها وفي المدة المعقولة التي تقتضیها طبیعة 

  . )١(العمل، مع مراعاة عرف الحرفة " 

وقد لا یكون موعد إنجاز الأعمال محدداً فى عقد المقاولة من الباطن، ولكن یرتبط 

یكون محل عقد المقاولة من الباطن هو إنشاء صالة للألعاب  بحدث ذو تاریخ محدد، كأن

الأولیمبیة تستخدم في دورة الألعاب الأولیمبیة التى تستضیفها البلاد، أو منشأ محدد له افتتاح في 

العید القومي للبلاد، وفي هذه الحالة فإن موعد إنجاز أعمال المقاولة من الباطن یجب أن یكون، 

ل دون وفاء المقاول من الباطن بالتزامه بإنجاز العمل انعقدت مسئولیته وإذا انقضي هذا الأج

  .)٢(المدنیة إذ أن مصدر المسئولیة یكمن في عدم تنفیذ العقد أو تنفیذه تنفیذاً معیباً 

من جانبها أخذت أحكام محكمة التمییز الكویتیة بهذا الالتزام الواقع على عاتق المقاول 

لأصلي بقولها: "إن التزام المقاول بإقامة بنایة هو التزام بتحقیق غایة، من الباطن تجاه المقاول ا

، كما قضت فى موضع )٣(فلا یبرأ المقاول من التزامه هذا إلا إذا تحققت الغایة وأنجز العمل" 

آخر بأنه إذا تأخر المقاول من الباطن فى إنجاز العمل فى المدة المحددة فإنه یكون قد أخل 

  .)٤(الموجب للتعویض  بالتزامه العقدي

ویعد التزام المقاول من الباطن بإنجاز العمل في المواعید المقررة لإنجازه هو التزام 

، وقد بقیت أحكام محكمة النقض الفرنسیة وفیة لموقفها )٥(بتحقیق نتیجة ولیس التزام ببذل عنایة 

قررة هو التزام بتحقیق باعتبار أن التزام المقاول من الباطن بإنجاز العمل فى المواعید الم

، ویكون إخلال المقاول من الباطن بالتزامه بتنفیذ عقد المقاولة من الباطن في الموعد )٦(ةنتیج

المحدد سبب لمسئولیته العقدیة دون حاجة لإثبات ضرر لحق بالمقاول الأصلي أو رب العمل، 

  .)٧(وذلك لكون الضرر مفترض بمجرد تحقق وقت إنجاز العمل 

المقرر أن عدم تنفیذ المدین ذلك، قضت محكمة التمییز الكویتیة أنه: "من تطبیقاً ل

یعتبر فى حد ذاته خطأ یرتب المسئولیة وأن الضرر ركن من أركان هذه  التعاقدي لتزامهلا

توافر  واستخلاصالمسئولیة وثبوته شرط لازم لقیامها وعبء إثباته یتبع على عاتق المضرور 

                                                           
  من القانون المدني الكویتي. ٦٦٦المادة  )(١

(2) Zahi, A., Le droit et la responsabilité en matière de construction, Rev. Al. 

1987, p.587. 

  .١٩٩٤ینایر  ٢٥تجاري، جلسة  ٦٦/٩٣التمییز رقم الطعن ب) ٣(

  .١٩٩٢أكتوبر ٢٦تجاري، جلسة  ٧٤/٧٢الطعن بالتمییز ) ٤(

(5) Dutilleul, F.C., et Delebecque, Ph., Contrats civils, Op. Cit., p.544. 
(6) Civ. 1ere, 22 juin 1985, Bull. Civ. 1, no.181; 16 fév.1988, Bull. Civ. 2, no. 42. 

 .١٩٩٢مارس  ٢٦تجاري، جلسة  ٣٢٩/٩٠الطعن بالتمییز  )٧(
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عدم توافره وتقدیر التعویض الجابر له مما یدخل فى سلطة محكمة الضرر الموجب للتعویض أو 

  .)١("  الموضوع بغیر معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة

كما قضت الدائرة الإداریة فى محكمة التمییز بأن تأخر المقاول عن تورید الأشیاء محل 

ه العقدیة حتى مع التغاضي عن عدم عقد المقاولة ینهض دلیلاً على إخلال المقاول بالتزامات

  .)٢(مطابقة العینات المقدمة منه للمواصفات المتفق علیها من عدمه 

ولم تكن أحكام محكمة النقض فى مصر بعیدة عن إعمال هذا الالتزام الواقع على عاتق 

المقاول من الباطن، إذ قضت فى ثلة من أحكامها بأن عدم تنفیذ المقاول من الباطن تنفیذ 

عملیة المسندة إلیه بموجب عقد المقاولة من الباطن فى الموعد المتفق علیه یجیز للشركة ال

(المقاول الأصلي) سحب العملیة منه بعد إنذاره رسمیاً بذلك والتحفظ علي المنقولات الموجودة 

بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذا طبق الحكم ذلك فإنه یكون قد أعمل صحیح 

التزام المقاول هو التزام " بأن  في موضع آخر مصر ىمحكمة النقض ف، كما قضت )٣(انون الق

بنتیجة، وأن الإخلال بهذا الالتزام یقوم لمجرد إثبات عدم تحقق هذه النتیجة دون حاجة لإثبات 

، وسار فى ذات الاتجاه أحكام القضاء الفرنسي، إذ قضت محكمة استئناف باریس )٤( "خطأ ما

"یلتزم المقاول من الباطن فى مواجهة المقاول الأصلي بتحقیق نتیجة، وخاصة عندما یكون بأنه: 

واجهة رب العمل دون قید أو قد تعهد على عاتقه أن یأخذ التزامات المقاول الأصلي فى م

 .)٥(شرط"

ما تجدر الإشارة إلیه هنا هو أن مواعید إنجاز العمل وتسلیمه هى تلك المواعید الواردة 

قد المقاولة من الباطن بین المقاول الأصلي والمقاول من الباطن استقلالا عن تلك المواعید فى ع

الواردة فى عقد المقاولة المبرم بین رب العمل والمقاول الأصلي رغم وحدة محل العقدین، وهو 

  .)٦(تنفیذ الأعمال لحساب رب العمل 

بما یجعل من غیر الممكن تنفیذ  وإذا تأخر المقاول من الباطن في البدء في تنفیذ العمل

العمل فى الموعد المقرر فى العقد، أو أتى المقاول من الباطن من السلوكیات التي تجعل تنفیذ 

العمل فى الموعد المقرر أمراً غیر ممكناً، كأن یتعاقد علي إقامة حفل موسیقي فى ذات الوقت 

                                                           
  .٢٥٢ص   ٢٢س  ٢٩/١١/١٩٩٤تجارى جلسة  ١٩٩٤لسنــة  ١٣٤الطعن رقم  )(١

 .١إداري/ ٢٠١٠لسنة  ٤٦في الطعن رقم  ٢٠١٣ یونیه ٢٦حكم محكمة التمییز بجلسة  )٢(
، مجموعة ١٩٩٧ینایر ٢٧ ق، جلسة ٦٦لسنة  ٥٦٠١، ٥٥٩١حكم محكمة النقض، الطعنان رقما  )(٣

  .١٣٣، ص٢١أحكام النقض، قاعدة 

  .١٧١، رقم ٢٠٦٨، ص٢١، مجموعة أحكام النقض،س١٩٧٠یونیة ٢٣نقض جلسة ) ٤(

(5) Paris 29 nov. 1983, D. 1984, IR, 58; Cass. Civ. 19 nov. 1986, D.S.IR, p.4.  
(6) Rapp, L., Terneyre, Ph., Symchowicz, N., Guibal, M., Lamy droit public des 
affairs, aides publiques, contrats et marches publique, Paris, 2002, p.1171.  
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فسخ العقد دون الحاجة لانتظار الذي تفق فیه على إقامة حفل موسیقي أخر، جاز لرب العمل 

، ذلك لأن تأخر المقاول من الباطن فى تسلیم الأعمال في الموعد المحدد یكون )١(موعد التسلیم

قد فوت علي المقاول الأصلي ورب العمل الاستفادة من الغرض المنفذ من أجله وفقاً للشروط 

لمقاول من الباطن حبس قیمة ما ، وهو ما یجیز ل)٢(الواردة في العقد، والمسلمون على شروطهم 

  .)٣(قد یكون المقاول من الباطن قد أنجزه 

ویقع على عاتق المقاول من الباطن التزام بإنجاز وتسلیم الأعمال محل عقد المقاولة 

بالطریقة والموعد المتفق علیه في محل عقد المقاولة من الباطن، ما لم یتوفر سبب من أسباب 

، مثل التوقف )٤(من هذا الالتزام من سبب أجنبي مثل القوة القاهرة إعفاء المقاول من الباطن 

، )٥(غیر المتوقع لمصنع الإسمنت بسبب إضراب العاملین أو الناقلین أو سلوك المقاول الأصلي 

أو قامت حرب عالمیة یتعذر معها علي المقاول من الباطن استیراد المواد أو المعدات اللازمة 

  .)٦(ب علیه من عدم قدرته على تنفیذ العمل في الموعد المقرر لتنفیذ العمل وما یترت

كما یعد من أسباب إعفاء المقاول من المسئولیة نشوب الثورات والحروب الأهلیة أو    

حتي إعلان حالة التعبئة العامة بما لا یكون ممكناً معه توفیر الأیدي العاملة اللازمة لإنجاز 

  .)٧(الأعمال المطلوبة 

ب العمل ذاته سبباً لإعفاء المقاول من الباطن من المسئولیة عن تأخر تنفیذ یعد خطأ ر 

، كما هو الحال مع امتناع رب العمل عن تقدیم )٨(الأعمال، متى ساهم خطأه في هذا التأخیر 

                                                           
 من القانون المدني الكویتي. ٦٦٨المادة  )(١

 .١٨١، ص٢٠٠٤عبد الرحمن بن عاید بن خالد: عقد المقاولة، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود،)٢(

 (غیر منشور). تجاري ١٠٧١/٢٠٠٧الطعن رقم  )٣(

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢/موریس نخلة: الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، جا )٤(

 .١٠٢، ص٢٠٠٧

الطعن بالتمییز رقم ، ١٥٣حنان: التعاقد من الباطن فى عقد مقاولة البناء، المرجع السابق، صمازة /د)٥(

، مجموعة ١٩٦٧دیسمبر  ٢٨نقض المصریة، جلسة ، حكم محكمة ال١٩٩٤ینایر ٢٢، جلسة ٩٧/٩٤

 .١٩١٦، ص١٨المكتب الفني، س
  .٢٥٧، صالمرجع السابق: الوجیز في عقود المقاولة و التوكیلات التجاریة، أ/ محمد عبد الرحیم عنبر )(٦

یـة، د/ رمضان محمد أبو السعود: شرح أحكام القانون المدني، العقود المسـماه، منشـورات الحلبـي الحقوق) ٧(

  .٤١٩صبدون سنة نشر، 

، المرجع السابق: التعلیق علي نصوص عقد المقاولة في القانون المدني الكویتي، الرؤوفد/طارق عبد ) ٨(

. وقد أقرت الجمعیة العمومیة لقسمي ١٩٩٢مارس ٩جلسة  تجاري، ٢٨٤/٩٠، الطعن بالتمییز٤٤ص

المقاول من الباطن عن تنفیذ الأعمال في  مسئولیة بانتفاءالفتوي والتشریع في مصر بهذا السبب للدفع 

سببه قوة قاهرة أو  بالتزامهالموعد المحدد بقولها: " و لا یعفي المتعاقد من إلتزامه إلا إذا أثبت أن إخلاله 
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ما تعهد به من مواد البناء، إذا ما كان عقد المقاولة من الباطن أو أعراف الصنعة تقتضى قیام 

، أو )٢(، وفى هذه الحالة فإنه یجوز للمقاول من الباطن الدفع بعدم التنفیذ )١( رب العمل بذلك

طلب رب العمل تعدیلات أو إضافات لم یكن متفق علیها من قبل فتسبب عن ذلك تأخر المقاول 

في إنجاز العمل في میعاده لم یكن المقاول من الباطن مسئولاً عن هذا التأخیر ما دام قد أنجز 

، )٤(قایسة المتفق علیها مجاوزة جسیمة، أو مجاوزة الم)٣(أو الإضافات فى مدة معقولة التعدیلات 

، أو تأخر رب العمل في تسلیم الأرض التي )٥(أو تعدیل التصمیم بما یجعل تنفیذ العمل معیباً 

سوف یقام فوقها الأعمال محل عقد المقولة من الباطن، أو تأخر رب العمل في الحصول علي 

لبناء المطلوبة علي ترخیص علي النموذج المعد لذلك، وعلي نسبة الأرض المسموح تراخیص ا

، أو كان التصمیم المعماري یخالف القوانین النافذة في البلاد، مثل قانون البناء، )٦(بالبناء علیها 

  أو قانون الطیران المدني.

عمل بین وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن نشوب نزاع بین رب ال

مالك الأرض التى سوف یقام فوقها المشروع واستصدار مالك الأرض قراراً قضائیاً بوقف 

الأعمال لحین الفصل فى النزاع یعد سبب لإعفاء المقاول من الباطن عن تسلیمه الأعمال فى 

  .)٧(المواعید المقررة فى عقد المقاولة من الباطن، بما لا یجوز للمقاول الرجوع علیه بالتعویض 

من بین صور القوة القاهرة المعفیة للمقاول من الباطن هطول الأمطار والانزلاقات 

الأرضیة والتى تحول بین المقاول من الباطن وبین إنجازه العمل في الوقت المحدد، وإن كانت 

                                                                                                                                                                      

، المبادئ القانونیة التي ٤٧/٢/٤٤٩، ملف رقم ٢٥/٨/٢٠٠٤بتاریخ  ٦٦٨خطأ الإدارة المتعاقدة (فتوي رقم 

، ٢٠٠٤إلي سبتمبر  ٢٠٠٣مومیة لقسمي الفتوي والتشریع خلال المدة من أكتوبرأقرتها الجمعیة الع

 .)٤٢٩ص -٤٢٦ص

 .٣٠٠مدني، ص ٢٠، مجموعة المكتب الفني، س١٩٥٠نوفمبر ٩حكم محكمة النقض المصریة، جلسة )١(

جع المر : عقد المقاولة من الباطن في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مصطفي كامل عصیمي/د) ٢(

 .١٤٠، صالسابق

 .١٩٩٠مارس ١٨تجاري، جلسة  ٣٢٧/٨٩الطعن بالتمییز رقم  )٣(
 من القانون المدني الكویتي. ٦٨٩المادة  )(٤

مصطفي عبد السید الجارحي: عقد المقاولة من الباطن، دراسة مقارنة في القانونین المصري و /د)٥(

 .٤٩، صالمرجع السابقالفرنسي، 
بشأن أعمال الهدم والبناء وضرورة ١٩٧٩تنظیم أعمال البناء الصادر عام المادة الأولي مرسوم  )(٦

  الحصول علي الترخیص.

(7) Cass. Civ. 3eme, n° 1009 du 22 novembre 2018 (17- 23. 366), ECLI: FR: 
CCASS: 2018: C301009.  
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برودة الجو لا تعد قوة قاهرة تعفي المقاول من الباطن من إلتزامه بإنجاز العمل في المواعید 

  .)١(ررة المق

وهناك من الأسباب الأخرى لتأخر المقاول من الباطن في إنجاز العمل في الوقت 

المحدد، خاصة في أعمال الإنشاءات واستصلاح الأراضي، وهو العثور علي أشیاء ذات قیمة 

أثریة أو جیولوجیة، والتي یحتاج رفعها إلي وقت طویل وموافقات خاصة وفقاً لأحكام المادة 

بإصدار قانون الآثار، وهى إجراءات من  ١٩٦٠لسنة  ١١المرسوم الأمیري رقم الخامسة من 

شأنها أن تؤثر على قدرة المقاول من الباطن على إنجاز العمل فى المواعید المقررة، بما تٌعد معه 

  .)٢(والحال كذلك سبب من أسباب إعفاء المقاول من الباطن من المسئولیة

طن نتیجة خطأ المقاول الأصلي، فإذا كان المقاول وتنتفي مسئولیة المقاول من البا

الأصلي قد تسلم المواد من رب العمل لكنها سرقت أو هلكت منه، وتعذر على المقاول من 

الباطن الحصول على مواد بذات الجودة والصنف بما یصبح معه التزام المقاول من الباطن 

قاول الأصلي ملزماً بالتعویض وحده قبل بإنجاز الأعمال فى الموعد المحدد مستحیلاً، ویكون الم

  .)٣(رب العمل عن عدم إنجاز العمل فى الموعد المحدد 

یعد إفلاس المقاول من الباطن سبباً لإعفاء من التزاماته العقدیة، إذ یجوز لأمین التفلیسة  :ولاأ

ي مواصلة تنفیذ الأعمال محل عقد المقاولة من الباطن، باعتبار ذلك دیناً مستحقاً عل

المقاول من الباطن، خاصة إذا كان المقاول من الباطن قد حصل على دفعة مقدمة 

، إذ أن عقد المقاولة یندرج في عداد العقود التجاریة التي سردتها )٤(لتنفیذ تلك الأعمال 

ة لرب من قانون التجارة الكویتي، حتى وإن كان هذا العقد مدنیاً بالنسب ٤/٦المادة 

  .)٥(العمل

                                                           
ورب العمل، دار الجامعة عصام أحمد البهجي: عقود الفیدك وأثرها علي إلتزامات المقاول والمهندس /د )(١

  .١٦٥، ص٢٠٠٨الجدیدة، 
المرجع عصام أحمد البهجي: عقود الفیدك وأثرها علي إلتزامات المقاول والمهندس ورب العمل، /د )(٢

  .٨٥، صالسابق

 .٤٨، صالمرجع السابقمصطفي عبد السید الجارحي: عقد المقاولة من الباطن،  /د) ٣(

للمقاول العقاري من الباطن، الشركة  ىباطن للصفقة، دراسة المركز القانوند/ آمنة سمیع: المقاولة من ال )٤(

 .٢٢٣، ص٢٠٠٥المغربیة لتوزیع الكتاب،

  .١٥٢، ص١٩٩٦، مؤسسة دار الكتب، الكویت، ٢د. حسنى المصري: القانون التجارى الكویتي، ط) ٥(



٤٨٧ 
 

السبب الأجنبي یكون مانعاً لمسئولیة المقاول من الباطن عن إخلاله بالتزامه ونرى بأن 

بإنجاز العمل في الموعد المحدد ما لم یكن هذا السبب مسبوقاً بخطأ من جانب المقاول من 

  .)١(الباطن فیسأل بقدر ما تسبب عنه خطأه 

عدم تنفیذ من بین صور السبب الأجنبي المعفیة المقاول من الباطن من مسئولیة 

الأعمال في المواعید المتفق علیها في عقد المقاولة من الباطن، والتي ظهرت مؤخراً هي جائحة 

، )٢(جائحة كورونا وباء عالمي ٢٠٢٠مارس ١١كورونا، وأعلنت منظمة الصحة العالمیة في 

  أو الطارئة. ةوهو ما یقدم قرینة مادیة وقانونیة علي توفر الظروف الاستثنائی

جهة هذا الوباء العالمي تم إعلان حالة الطوارئ الصحیة في العدید من دول وفي موا

لسنة  ٤٥٥، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم ١١/٣/٢٠٢٠العالم ومن بینها دولة الكویت في 

بإغلاق بعض الأنشطة التجاریة إغلاقاً كاملاً، وتعطیل العمل بالوزارات، المؤسسات  ٢٠٢٠

بشأن  ١٩٦٩لسنة  ٨من القانون رقم  ١٥دا إلي أحكام المادة استنا ،)٣(الحكومیة والخاصة

  .)٤(لصحیة للوقایة من الأمراض الساریة الاحتیاطات ا

وبشأن أثر جائحة كورونا علي تنفیذ المقاول من الباطن لالتزاماته الواردة في عقد المقالة من 

  الباطن، فقد وقد انقسم الفقه إلى اتجاهین:

صاره أن جائحة كورونا تعد قوة قاهرة تحول بین المقاول وبین تنفیذ : ویرى أنالاتجاه الأول

، وكانت محكمة كولیمار الفرنسیة هي أول من أسبغت هذا التكییف )٥(التزاماته العقدیة 

  .)٦( ٢٠٢٠مارس  ١٢علي جائحة كورونا في حكمها الصادر بتاریخ 

                                                           
ن المدني، دراسة مقارنة، دار رأفت محمد حماد: المسئولیة لمقاول البناء من الباطن في القانو /د )(١

  .٦٠، ص١٩٩٥النهضة العربیة، 
  علي موقع منظمة الصحة العالمیة ٢٠٢٠مارس  ١١یراجع قرار مدیر منظمة الصحة العالمیة بتاریخ  )(٢

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening 

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19,11-march-2020 

(1) Federica Paddeu   & Freya Jephcott, COVID-19 and defences in the law of 

state responsibility: Part I متاح علي الرابط   ejiltalk.org/covid-19-and-defences-in-

the-law-of-state responsibility-part-i/ 

 .١٣/٤/١٩٦٩بتاریخ  ٧٢٢، جریدة الكویت الیوم، العدد ٧/٤/١٩٦٩الصادر بتاریخ )٤(

د/هشام عماد العبیدان: عقود مقاولات البناء التجاریة بین جائحة كورونا ونظریة الظروف الطارئة المدنیة ) ٥(

قلال قواعد مقاولات البناء التجاریة، مجلة جیل الأبحاث القانونیة في القانون الكویتي، اقتراح نظریة است

 .٩٠-٥٩، ص٢٠٢٠ ،،٤١المعمقة، عدد 

(6)C.A. Colmar, 6 eme ch., 12 mars 2020, pourvoi no. 20/01098; Lecornué C, 

L’épidémie de COVID-19 reconnue comme cas de force majeure en droit 
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دني الفرنســـي النافـــذة مـــن القـــانون المـــ ١٢١٨فـــي ســـیاق متصـــل، عرفـــت المـــادة الجدیـــدة     

القوة القاهرة بأنها حدث یخرج عن سیطرة المدین، والـذي لـم یكـن  ٢٠١٦بتاریخ الأول من أكتوبر 

ممكناً التوقع به بصورة مقبولة وقت إبرام العقد، ولم یكن ممكنا تجنب آثاره بإجراءات مناسبة، بما 

المـادة الـذي یرجـع إلـي العقدیـة  تزامـاتالالتنفیـذ یمنع المدین من تنفیذ التزامه، وهو سـبب الإعفـاء 

، والتــي نصــت علــي أن " العقــد شــریعة ١٨٠٤مــن القــانون المــدني الفرنســي الصــادر عــام  ١١٣٤

ـــه إلا  ـــاقالمتعاقـــدین، ولا یجـــوز نقضـــه أو تعدیل ـــذ  باتف ـــاهرة تجعـــل تنفی  الالتـــزامالطـــرفین أو لقـــوة ق

ي إعمــال ظــرف القــوة القــاهرة كســبب ، وبموجــب هــذا الــنص فقــد كــان القضــاة یمیلــون إلــ" مســتحیلاً 

  .)١(ة العقدی الالتزاماتوحید للإعفاء من المسئولیة عن عدم تنفیذ 

 العقدیة، ت، التي تحول دون تنفیذ الإلتزاماویمكن الاستئناس بوصف جائحة كورونا بالقوة القاهرة

ة وتطبیق بحظر تسریح العمال ١١/٣/٢٠٢٠قرار مجلس الوزراء الكویتي بتاریخ  بما جاء فیي

لزم صاحب العمل من قانون العمل، والتي جري نصها علي النحو التالي: یُ  ٦١أحكام المادة 

  .بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق

هذا الجانب، دعماً لرأیه، أنه قد ترتب علي انتشار الجائحة الحجر المنزلي، وعدم  وأردف

قد المقاولة، فضلاً عن توقف رحلات توفر الأیدي العاملة اللازمة لتنفیذ الأعمال محل ع

وهو ما أدي إلي اضطرابات كبیرة في التجارة الدولیة، من ارتفاع في الأسعار وشح في الطیران، 

، بما أصبح معه من غیر الممكن )٢(یاة الاقتصادیة بالشلل شبه التام السیولة النقدیة وإصابة الح

، وهو حادث غیر متوقع وقت إبرام عقد المقاولة استیراد الخامات والمعدات اللازمة لتنفیذ العمال

من الباطن، ولا یمكن دفعه لعدم توفر اللقاحات، فضلا عن التحورات التى تطرأ علي هذا 

الفیروس، حتى بعد تصنیع لقاحات له، وتجعل تأثیر اللقاح علي الفیروس محدود، بما تقوم به 

  .)٣(العقدیة  هالتزاماتحالة القوة القاهرة المعفیة للمقاول من الباطن من 

                                                                                                                                                                      

public justifie-t-elle la suspension ou la résolution d’un contrat de droit privé 

 /Pas forcément!, 27 Mars 2020, https://saintlouisavocats.com؟ 

(1)Lonné-Clément, A.L., La force majeure et ses implication sur la 

responsabilité et l’assurance- compte-rendue de la reunion du 27 mars 2013 

de la commission de droit immobilier du barreau de Paris, Lexbase Hebdo, no. 

525 du 25 avril 2013, p.1. 

(2)Francisco Costa-Cabral, Leigh Hancher, Giorgio Monti, Alexandre Ruiz 

Feases, EU Competition Law and COVID-19, TILEC Discussion paper, March 

22, 2020, http://ssrn.com/abstract=3561438  
د/یاسر عبد الحمید الإفتیحات: جائحة فیروس كورونا وأثرها على تنفي الإلتزامات العقدیة، مجلة كلیة  )(٣

  .٨٠٠ص - ٧٦٩، ص٢٠٢٠، ٦القانون الكویتیة العالمیة، السنة الثامنة، عدد 
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: خلافاً لما ذهب إلیه الاتجاه الأول، یرى أنصار هذا الاتجاه أن الجائحة قوة قاهرة الثانيالاتجاه 

تمنع مؤقتاً تنفیذ الإلتزامات العقدیة، أو ترجئ تنفیذها، دون التحلل النهائي من الإلتزامات 

كانیة التنفیذ ممكنة، حتى وإن كان العقدیة، فلا تقوم معها استحالة التنفیذ، بما یجعل إم

تنفیذها مرهقاً بالنسبة للمقاول من الباطن، فیكون أمام المقاول من الباطن خیارات أخرى، 

، إذ یجوز )١(مثل إعادة التفاوض، أو اللجوء إلى القاضي لرد الالتزام إلي الحد المعقول 

مرهق إلي الحد المعقول بأن للقاضي بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام ال

، وهو )٢(یضیق من مداه أو یزید من مقابله، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك 

) من القانون المدني، ١١٠٤الحال الذى سبق وأن أخذ به المشرع الفرنسي في المادة (

، فلا یمكن إعطاء المقاول من الباطن صكاً ٢٠١٦فبرایر  ١٠المعدلة بموجب قانون 

بیاض بتوفر الإعفاء من تنفیذ الإلتزامات الواقعة علیه بشأن تنفیذ تلك الإلتزامات على 

  .)٣(لمجرد الظروف الطارئة، ما لم یكن تنفیذ الالتزام مستحیلاً استحالة مادیة أو قانونیة 

بتأجیل تنفیذ  ٢٠٢٠أبریل  ٩مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ واستند هذا الجانب إلي حكم 

كة الفرنسیة المستقلة للكهرباء والغاز وفق عقود تورید الغاز والطاقة المبرمة بموجب التزامات الشر 

، وأسس المجلس حكمه علي ٢٠١٠دیسمبر ٧من قانون الطاقة، المنشأة بقانون  ١- ٣٣٦المادة 

) ذو طبیعة مرضیة ومعدیة بصورة خاصة، وأن ١٩- أن ظهور فیروس كورونا المستجد (كوفید

لأراضي الفرنسیة مما دفع وزارة الصحة إلي اتخاذ العدید من التدابیر بموجب سرعة انتشاره علي ا

، وهي التدابیر التي استندت إلي أحكام قانون الصحة العامة، ٢٠٢٠مارس  ٤قرارها الصادر في 

  .)٤( والتي بموجبها تم إغلاق العدید من المؤسسات العامة

یجوز  ة لعقد المقاولة من الباطن، فإنهویرى جانب من الفقه أنه إعمالاً للطبیعة الرضائی

للأطراف تعدیل أثر القوة القاهرة، فیصح أن یتفق الطرفان علي تحمل المدین تبعة القوة القاهرة، 

، كما عبر )٥(طراف في هذه الحالة طلب فسخ العقد أو تبعة حادث معین، إلا أنه لا یجوز للأ

مصري على أنه: "یجوز الاتفاق على أن ) من القانون المدني ال٢١٧/١عن ذلك نص المادة (

یتحمل المدین تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة"، وبذات المعنى والألفاظ جرى نص المادة 

                                                           

فیروس كورونا بین الواقع والمأمول، دراسة تحلیلیة، الهیئة د/علاء حسین التمیمي: الأثار القانونیة ل )١(

  .٥١، ص٢٠٢٠المصریة العامة للكتاب، 

 من القانون المدني الكویتي. ١٩٨المادة  )٢(

(3) Emilie Bertaina, Covid-19 et force majeure: le point sur l’exécution des 
contrats de droit privé en période d’état d’urgence sanitaire, 28 Mars 2020. 
http://www. arnaudgossement.com/ 
(4) Conseil d’Etat N° 439862 du 9 avril 2020, ECLI: FR: CEORD: 2020: 439862. 
20200409. 

  .٥٠٣، ص١٩٦٠عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام، مكتبة مصطفي الباني الحلبي، )٥(
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  ) من القانون المدني الكویتي.٢٩٥(

سواء كانت  ،في حال زوال العقد نتیجة استحالة تنفیذ الالتزام نتیجة القوة القاهرةو 

 یستحق الدائن تعویضا عما یناله من ضرر بسبب تفویت الصفقة علیه استحالة كلیة أو جزئیة لا

یخطئ، فمناط التعویض هو وقوع خطأ من جانب المدین الذي كلیاً أو جزئیاً لأن المدین هنا لم 

  ، وهو الأمر غیر المتحقق مع وقوع جائحة كورونا.)١(یخل بالمصلحة المالیة للمضرور 

   

                                                           

 .١٠/٢/٢٠١٥مدني، جلسة  ٢٠١٣لسنة  ٦٠٧حكم محكمة التمییز، الطعن رقم  )١(
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  الخاتمة

لباطن التزامات تجاه المقاول الأصلي، قد تكون هذه الإلتزامات یقع علي المقاول من ا

رئیسیة أو ثانویة. وتشمل الإلتزامات الرئیسیة إلتزام المقاول من الباطن بإنجاز الأعمال في الوقت 

  المتفق علیه، وبالطریقة المتفق علیها في عقد المقاولة من الباطن.

من الباطن من المسئولیة عن تأخر تنفیذ  وتعد جائحة كورونا قوة قاهرة معفیة للمقاول

الأعمال محل المقاولة من الباطن، لتوفر ظروف القوة القاهرة، من عدم القدرة على التوقع بها 

وقت إبرام عقد المقاولة من الباطن، كما لا یمكن دفع هذه القوة القاهرة، لسرعة تفشى الوباء، عدم 

س بعد تصنیع اللقاحات، بما یحد من تأثیر هذه وجود لقاحات فعالة، فضلاً عن تحور الفیرو 

  اللقاحات.

  :النتائج

أوضحت الدراسة مسئولیة المقاول من الباطن عن تنفیذ الأعمال في المواعید القانونیة 

المتفق علیها، ما لم یكن تأخر المقاول من الباطن في تنفیذ الأعمال راجع إلي سبب خارجي مثل 

ن تراخیص البناء، أو وقوع موقع البناء ضمن مناطق عسكریة عدم استصدار المقاول من الباط

  أو في حرمها، أو عدم تسلیم المقاول الأصلي للأرض لوجود نزاع علیها.

  :التوصیات

الأصلي فى عقد المقاولة من الباطن،  عقد المقاولة توصي الدراسة بضرورة تفریغ محتوي        

الباطن تجاه المقاول الأصلي في تنفیذ الأعمال فى وذلك منعاً للإخلال بالتزامات المقاول من 

  المواعید المحددة.

تشــــكیل لجنــــة، كمــــا ذهبــــت كــــلاً مــــن الولایــــات المتحــــدة بالحكومــــة  كمــــا توصــــي الدراســــة

والصین، مؤلفة من كبار القانونیین، تصدر شهادة القوة القاهرة، متـي تحققـت شـروطها فـي الحالـة 

خفیــف الأعبــاء علــي القضــاء، وتقلیــل عــدد المتقاضــین، و المطروحــة علیهــا، وهــو مــا مــن شــأنه ت

  حفاظاً علي الاستقرار والأمن العقدي.

توصي الدراسة بتشكیل لجنة مـن القـانونیین یكـون لهـا اختصـاص قضـائي یمكنهـا  وأخیراً،

الفصل في المنازعات صغیرة القیمة التي یتوفر فیها حالـة القـوة القـاهرة لتقلیـل الأعبـاء عـن سـاحة 

  اء من ناحیة، وكإجراء احترازي لمنع تفشي الجائحة في صورة موجة ثانیة ارتدادیة.القض
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  قائمة المراجع

  أولاً: المراجع العربیة

  .١٩٩٩، مطبوعات جامعة القاهرة، ١: مصادر الإلتزام، جأحمد سعید .د

  .٢٠٠٨، دار النهضة العربیة، ١ن، ط: النظریة العامة لعقود الباطأسامة محمد طه .د

للمقـــاول العقـــاري مـــن  ى: المقاولـــة مـــن البـــاطن للصـــفقة، دراســـة المركـــز القـــانونآمنـــة ســـمیع .د

  .٢٠٠٥الباطن، الشركة المغربیة لتوزیع الكتاب،

، دار الفكر ٢: الوسیط في القانون المدني، العقود المسماه، جالمستشار/أنور طلبة

  .١٩٨٧،ىالعرب

معـة حمـة لخضـر، الفرعیـة، رسـالة ماجسـتیر، جا المقاولـة ىفـ المقـاول مسـؤولیة :محمـد بالهـادي

  .٢٠١٨الجزائر، 

: تطبیق الظروف الطارئة في مجال عقود المقاولات، رسالة ماجستیر، جامعة العایز سالمة

  .٢٠١٤قاصدي مرباح، 

  .١٩٩٦، مؤسسة دار الكتب، الكویت، ٢: القانون التجارى الكویتي، طد. حسنى المصري

مقاولة من الباطن فى ضوء أحكام القضاء والتشریع، دراسة مقارنة : الغازى خالد أبو عرابيد. 

  .٢٠٠٩، ١مع الفقه الإسلامى، دار وائل للنشر، ط

قارنة، دار القانون المدني، دراسة م ى: المسئولیة لمقاول البناء من الباطن فرأفت محمد حماد .د

  .١٩٩٥النهضة العربیة، 
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